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 تونــس – فـــي إطـــار الاســـتعدادات 
التنظيمية لإحياء الذكرى الأولى لرحيل 
مطربـــة تونـــس الأولـــى الفنانـــة نعمة 
(الســـابع والعشـــرين من فبراير 1934 – 
الثامن عشـــر من أكتوبـــر 2020)، يعكف 
المركـــز الوطنـــي للاتصـــال الثقافي منذ 
مدة على برمجة مجموعة من الفعاليات 
الثقافية والفنية التي ســـتحتضنها دار 
الثقافـــة الســـليمانية بالمدينـــة العتيقة 
لتونس العاصمة في الســـادس عشر من 

أكتوبر القادم.
وحســـب القائمـــين علـــى التظاهرة 
يحكـــي  كتـــاب  إصـــدار  المنتظـــر  مـــن 
مســـيرة الفنانـــة الراحلة علـــى امتداد 
عقـــود مـــن العطـــاء والتألّق فـــي مجال 
الغناء باعتماد ألوان الطرب التونســـي 
والمغاربي والشرقي، وذلك ضمن سلسلة 
بإشـــراف  وإبداع“  ”ذاكـــرة  منشـــورات 
مديـــر المركز الوطني للاتصـــال الثقافي 
هشـــام الدرويـــش والصحافي شـــكري 
باصومي المكلّف بإعداد محتوى الكتاب، 
وبالتعـــاون مـــع مديـــر قســـم البحوث 
والدراســـات بمركـــز التوثيـــق الوطني 

مولدي العارم.
كما سيتم خلال موكب إحياء الذكرى 
الأولى لرحيـــل الفنانة نعمة عرض فيلم 
وثائقـــي حـــول حياتهـــا الفنيـــة، فضلا 
عـــن إقامـــة معرض صور يرســـم ملامح 
شخصيتها الفنية مثلما يوثّق لمسيرتها 
الحافلة بحضـــور أحباء الفنانة الراحلة 
وأصدقائهـــا وأفراد عائلتهـــا والمولعين 

بفنها.
وتعـــدّ الراحلة من أشـــهر المطربات 
التونســـيات، وهـــي التـــي عرفـــت أوجّ 
شـــهرتها في ســـبعينات القرن الماضي، 
ولحّـــن لها كبار الموســـيقيين في تونس 

وليبيا ومصر.
وولـــدت نعمـــة، واســـمها الأصلـــي 
حليمـــة الشـــيخ، فـــي قرية أزمـــور من 
معتمديـــة قليبيـــة مـــن محافظـــة نابل، 
وعاشـــت طفولتها مـــع أمها بـــين قرية 
أزمـــور وتونـــس العاصمـــة فـــي تنقل 

مستمّر.
ومـــن نهج الباشـــا بمدينـــة تونس 
العتيقة أين كانت تســـكن مـــع والدتها، 
عـــن  عبـــارة  الرصايصـــي  بيـــت  كان 
أســـتوديو للفـــن حيث تخـــرّج منه أكبر 
نجوم تونس تألّقا ورســـوخا في وجدان 

المجتمع التونسي.
فـــي نهـــج الباشـــا كان الاســـتقرار، 
وكان الزواج وهي في السادســـة عشرة 
مـــن عمرها، وأنجبت الفنانة ابنها الأول 
هشـــام ثم ابنها الثاني طارق ثم ابنتها 

هندة.
وفـــي أثنـــاء ذلـــك كانت تغنـــي في 
الأفراح العائلية، وبســـرعة لمع اســـمها 
وأصبـــح يتـــردّد علـــى أفـــواه الأقارب 
والجيـــران، وغنّـــت للمرة الأولـــى أمام 
الجمهور في حفلة خيرية لصالح جمعية 
المكفوفـــين، وفي هـــذه الحفلة وقفت إلى 
جانـــب المطربة علية التـــي كانت تعتبر 
التي  المطربة الأولى فـــي ”فرقة العصر“ 

كان يقودها الفنان حسن الغربي.
غنّـــت نعمة ”حبيبـــي لعبتو“ ولاقت 
وقوبلـــت  استحســـانا  الأغنيـــة  هـــذه 
بترحـــاب كبير من قبل الجمهور الذي لم 

يسمع بالفنانة من قبل.
المعهـــد  فـــي  الفنانـــة  وانخرطـــت 
مطربـــات  مـــن  وأصبحـــت  الرشـــيدي 
فرقة الرشـــيدية ومنحهـــا الملحن صالح 
المهـــدي اســـمها الفنـــي ”نعمـــة“ ولحّن 
لها مجموعة مـــن الأغاني العاطفية، من 
و“الدنيا  بينها ”يا ناس ماكســـح قلبو“ 
هانيـــة“ و“الليـــل آه يا ليـــل“، كما لحّن 
لهـــا الفنـــان خميـــس ترنـــان ”ماحلاها 
كلمة في فمي“ و“شـــرع الحـــب“ و“غنّي 
يـــا عصفور“. وكانت الإذاعة التونســـية 
تنقـــل كل نصـــف شـــهر حفـــلات الفرقة 

الرشيدية وتقوم بتقديمها مباشرة على 
الهواء.

ومـــن الإذاعـــة كان الانتشـــار، ومع 
الانتشـــار كانت الشـــهرة التـــي جعلتها 
تدخـــل الحفـــلات العمومية مـــن الباب 
الكبيـــر كفنانة مطلوبة مـــن الجماهير، 
وخلال بضعة أشـــهر أصبحـــت المطربة 
تجوب البلاد التونســـية طـــولا وعرضا 
من أقصى الشـــمال إلى أقصى الجنوب، 

وتحقّق لهذا الانتشار السريع.
وفـــي العام 1958 دخلـــت الفنانة إلى 
الإذاعة كمطربة رسمية ضمن المجموعة 
الصوتية التي كانت تضم أشهر الأسماء 
مثـــل صليحـــة وعليـــة ونادية حســـن، 
ووصلت شـــهرتها إلـــى الجزائر وليبيا 
والمغرب وفرنسا فأصبحت تقيم العديد 
مـــن الحفلات في هـــذه البلـــدان. وغنت 
في مهرجـــان انتخاب ملكة جمال العرب 

ببيروت سنة 1966.

وفـــي مهرجـــان ألفية القاهرة ســـنة 
1969، شـــاركت نعمة ضمن الوفد الفني 
التونســـي فـــي هذه الاحتفـــالات، وكتب 
عنهـــا الأديب والشـــاعر صالـــح جودت 
فـــي مجلة ”الكواكـــب“ المصرية فقال في 
انبهار كبيـــر ”الواقع أنّني لم أكن أعرف 
فـــي تونس هذه الثـــروة الفنية الكبيرة، 
وهـــذه الطاقـــة مـــن الألـــوان الغنائية، 
ولاســـيما صوت المطربة العظيمة نعمة 
التي تتميّز فوق عذوبة الصوت بالحركة 
والحيويـــة علـــى المســـرح، وبالتعبيـــر 
الثـــريّ على قســـمات الوجـــه، وبالقدرة 
الفائقـــة على تحريـــك الجماهير، وعلى 
الكثيـــر مـــن مطرباتنـــا أن يتعلّمـــن من 
نعمة هـــذه الخصائص، لأن الغناء ليس 
مجرد عذوبة فـــي الصوت، وإنما عذوبة 
الصـــوت لا بد لها مـــن إطار فاخر كإطار 

نعمة، حيث يتلألأ منها الأداء الحيّ“.
أمـــا الأديـــب والروائي والمســـرحي 
يوســـف إدريـــس فقد خـــصّ المطربة في 
المناســـبات القليلـــة التـــي التقـــى فيها 
بالوفد الفني التونسي في ألفية القاهرة 
بهالة مـــن التبجيل والاحتـــرام، واصفا 
إياهـــا بأنها تســـتحقّ عن جـــدارة لقب 

”فنانة تونس الأولى“.
وفي الثامن مـــن أبريل 2014 حظيت 
الفنانة الراحلة بتكريم من وزارة الثقافة 
الفنيـــة  لمســـيرتها  تقديـــرا  التونســـية 
المتميّزة في حفل أقيم بالمســـرح البلدي 
بالعاصمـــة تحت عنـــوان “تونس تغني 

نعمة“.
كما تمّ تكريمها في ســـهرة انتظمت 
بمهرجان الحمامـــات الدولي في الرابع 
والعشـــرين مـــن يوليو 2019، بمشـــاركة 
التونســـيين  الفنانـــين  مـــن  العديـــد 
المخضرمين والشـــباب، لتعود إثرها إلى 
قريتها أزمور، مقيمة فيها بعد اعتزالها 

الفن.
وغنّـــت نعمة كل الألوان الطربية ولم 
تكتف بلـــون واحد، فرصيدهـــا الغنائي 
يتجاوز ثلاثمئة وســـتين أغنية بتلحين 
أشـــهر الفنانـــين التونســـيين والعرب، 
فقـــد لحنّ لها من تونـــس كل من خميس 
ترنان ومحمد التريكـــي وصالح المهدي 
والشـــاذلي أنـــور ومحمد رضا وســـيد 
شـــطا وقـــدور الصرارفي وعلي شـــلغم 
وعبدالحميد ساســـي، ومن ليبيا حسن 
عريبي وســـلام قدري وكاظم نديم، ومن 

مصر يوسف شوقي وسيد مكاوي.

 دمشــق – يُعـــرف عن ســـوريا أنها 
بلـــد عريق ضارب فـــي جـــذور التاريخ 
عاشـــت على أرضـــه المئات مـــن الأقوام 
والحضارات والأعراق البشرية المختلفة. 
وهذا مـــا أوجد وراءه تنوّعـــا كبيرا في 
اللغات والفنون وأســـاليب العيش. ومن 
خـــلال تكوينات شـــعبية عديـــدة، منها 
الموســـيقى، خلص هذا المزيج البشـــري 

إلى بناء الحالة السورية الواحدة.
ورغم إكراهات الحـــرب التي مرّ بها 
البلـــد علـــى امتداد عقد مـــن الزمن، لكن 
معظم السورين يصرّون على أن التكامل 
والتعايش الذي ربطهم ببعضهم بعضا 
لمئات السنين ســـيبقى، وستكون سوريا 

واحدة بأهلها وفنها مهما حدث.

واقع جديد

مـــن خـــلال هـــذه النظرة يغـــدو فن 
الكورال (الجوقات) واحدا من المرتكزات 
التـــي يبنـــي عليهـــا جـــزء من الشـــعب 
الســـوري جهـــوده للوصول إلـــى فكرة 
الوطن الواحد. وفـــن الكورال عريق في 
ســـوريا يمتدّ إلى فتـــرات زمنية بعيدة. 
فقد احتفت بالغنـــاء الجماعي الكنائس 
والجوامع. فغدا فيها ركنا أساســـيا في 

الأنشطة الموازية للطقس الديني.

كذلك اهتمـــت به بعـــض الفعاليات 
بعـــض  فتأسّســـت  المحليـــة،  الثقافيـــة 
الجوقـــات في أطـــراف المدن الســـورية 
ومراكزها، هدفهـــا تقديم الغناء التراثي 
والحفـــاظ عليه من الضياع. وســـاهمت 
الدولـــة في موضـــوع الغنـــاء الجماعي 
وشـــكّلت فرقة للفنـــون الشـــعبية التي 
عنيت بتقديم وصلات من الغناء التراثي 
والرقص، على أن الأزمة الســـورية التي 
عصفـــت بالبـــلاد جـــراء الحـــرب بدّدت 
العديـــد من الجهـــود التـــي بذلت خلال 
العشـــرات من الأعوام في تأســـيس هذه 
الجوقـــات، وبات هـــذا الفـــن محاصرا 
بمخاطـــر التلاشـــي. لكن نشـــاطا هاما 
بـــذل خلال الســـنوات القليلـــة الماضية، 
خاصـــة مـــن قبـــل بعـــض الكنائس في 
عموم سوريا للمحافظة على هذا الشكل 
الفني مـــن الغنـــاء الجماعـــي، وهو ما 
نجح المجتمع الســـوري فـــي تفعيله في 
الســـنوات الأخيـــرة، فأُنشـــئت العديـــد 
مـــن الجوقـــات الجديـــدة فـــي أكثر من 

محافظة.
مـــن  وبمبـــادرة  العـــام 2017  وفـــي 
المايسترو ميساك باغبودريان تمّ إطلاق 
مشروع ملتقى جوقات سوريا الأول الذي 
اســـتضافته دار الأســـد للثقافة والفنون 
في نهاية شـــهر فبراير مـــن العام 2017، 
وذلك بحضور أربع جوقات من دمشـــق 

وخمس من بقية المحافظات السورية.
ولاقى المشروع حينها ترحيبا كبيرا 
مـــن الجمهور المتعطّش لهـــذا النمط من 

الفنون، الأمر الذي دفع إلى إقامة الملتقى 
الثاني منـــه وفي الدار ذاتهـــا، مؤخرا، 
وذلـــك بحضور أكبر لجوقـــات من باقي 
المحافظات الســـورية، والتي بلغ عددها 
ســـتا مـــن خارج دمشـــق وأربعـــا منها، 
وبمـــا يفوق المئتين وخمســـين مشـــاركا 
في الملتقى، قدّمـــت الجوقات مقطوعات 
من موروث المجتمع الســـوري السرياني 
والكـــردي والعربـــي القـــديم والجديـــد 
كمـــا أنشـــدت ترنيمات كنســـية مختلفة 

ومقطوعات حديثة.

عة
ّ
مشاركات متنو

ضمـــن الأجـــواء التطويريـــة التـــي 
هـــدف إليها الملتقى في نســـخته الثانية 
توسّعت المشـــاركة، فحضرت من دمشق 
أربع جوقات، هي كورال الحجرة التابع 
للمعهـــد العالـــي للموســـيقى بدمشـــق 
بقيـــادة ميســـاك باغبودريـــان، وجوقة 
قـــوس قزح بقيادة حســـام الدين بريمو، 
وكـــورال غاردينيـــا بقيادة غـــادة حرب 
وجوقة مار أفرام السرياني البطريركية 

بقيادة شادي سروة.
وشـــارك مـــن المحافظات الســـورية 
كورال أرجوان في طرطوس بقيادة بشر 
عيسى، وكورال حنين من صافيتا بقيادة 
ماهر رومية، وكورال الراعي الصالح من 
اللاذقية بقيادة إلياس ســـمعان، وكورال 
ســـبينتاريان من حلب بقايدة مارغريت 
خجادريـــان بنـــدك، وجوقـــة صـــدى من 
يبـــرود بقيـــادة باســـل حـــداد، وجوقة 
الســـيدة العـــذراء أم الزنـــار للســـريان 
الأرثوذكســـي من حمص بقيادة إسكندر 

يوشع.
ولا يتعلّـــق موضوع وجـــود الغناء 
الجماعي بأنه يقوم على الغناء فحسب، 
بـــل إن المعنيين ينظرون إلـــى أنه يحقّق 
حالة مـــن التناغم الثقافـــي والحضاري 
والديني بين مكونات المجتمع الســـوري 

العديدة والمختلفة.
وفي فـــن الكورال يلتقـــي الاختلاف 
العرقـــي أو الديني أو غيره موســـيقيا، 
والاختـــلاف هنـــا يكـــون فـــي النغمات 
ودرجاتها وآلات عزفها وكذلك من خلال 
طبيعة المشـــاركين فيه. لكنه في المقابل، 
أي فـــن الكورال، يجمـــع المختلف، فربما 
اجتمع في فرقة الكورال الواحدة الذكور 
والإنـــاث وكذلك الكبار والصغار، كما أن 
الكـــورال يعلّم المشُـــاركين فيه أن الجهد 
الجماعـــي هو الذي يـــؤدّي إلى النجاح، 
وأن المشُـــارك هو جزء منـــه وليس كله، 
كمـــا يعلّمهـــم الانتظـــار واحتـــرام أداء 
الآخر، فمن يقدّم مقطوعته أو فقرته الآن 
منفردا، سيكون بعدها ضمن المجموعة، 

وهكذا ينتظر كل فرد دوره بهدوء.
وعن الملتقى قالت لبانة مشوح وزيرة 
الثقافة الســـورية ”النشـــاط يُقام للمرة 

الثانيـــة في دار الأســـد للثقافة والفنون 
التـــي اســـتطاعت أن تجمـــع العديد من 
الجوقات على امتداد ســـوريا. وبســـبب 
تكاتف جهـــود الجميع من موســـيقيين 
وتقنيـــين وإداريين وصل المشـــروع إلى 
هـــذه النقطـــة من النجـــاح، فأتـــى هذا 
الشباب الحيوي المليء بالطاقة كي يلبّي 
مطمح الجمهور بالاستماع إلى موسيقى 

وغناء راق من خلال هذه الفرق“.
وتابعت ”ملتقى الجوقات في سوريا 
نشاط حضاري هام، كونه ينمّي العلاقة 
بـــين كل العاملين في هـــذا النمط الفني، 
ويؤمّن لهذا الشـــكل من الغناء الحماية 
من الاندثار وذلك بنقله للأجيال الشابة، 
ويخلق جيلا شابا مزوّدا بهذه الأغنيات 
التي أوجدتها حضاراتنا الســـابقة التي 

نعتزّ بها“.

يقـــول  وأهدافـــه،  الملتقـــى  وحـــول 
المايسترو ميســـاك باغبودريان مؤسّس 
فكرة الملتقـــى ”فن الغناء الجماعي ليس 
طقســـا فنيـــا فقط، هـــو حالة إنســـانية 
تعنـــي المشـــاركة والتعـــاون والتعايش 
الاجتماعـــي بين عدة مكونـــات قد تكون 
مختلفة في ما بينهـــا أصلا، ولكنها من 
خلال الكورال تغدو جسما واحدا يؤدّي 
عملا واحدا يكون الجميع مســـؤولا عن 
نجاحه، ففي فن الكورال يشترك الرجال 
والنســـاء وتتشـــارك الطبقات الصوتية 
العليا مـــع الطبقـــات المنخفضة، وكذلك 
الآلات المختلفـــة.. ليكون الناتج النهائي 

مزيدا من الجمال“.
ولم تقف حدود الملتقى في نســـخته 
الثانيـــة هذا العام عنـــد تقديم مختارات 
من الغناء الســـوري بقديمه وجديده، بل 
تمّ تنظيـــم فعالية موازيـــة دامت أربعة 
أيام، قدّمت خلالها ورشـــات تدريبية في 
فـــن الكورال التي انقســـمت إلـــى أربعة 
محـــاور هـــي: تقنيات الغنـــاء الكورالي 
المؤلفـــات  وأنـــواع  الغنـــاء،  وأنمـــاط 
الكورالية، وألعاب كورالية والموســـيقى 
اليـــوم  وفـــي  الســـريانية.  الشـــعبية 
الأخيـــر من الملتقى قدّم كـــورال الحجرة 
أعمـــالا  باغبودريـــان  ميســـاك  بقيـــادة 
كرّســـت ما تمّ تداوله خـــلال أيام الملتقى 

الأربعة.

ميساك باغبودريان: فن الكورال جسر الوصول إلى شعب واحد 

مئتان وخمسون مشاركا ينشدون التراث الغنائي السوري بصوت واحد

يرتقي فن الغناء الجماعي في ســــــوريا إلى ما هو أبعد من كونه غناء يقدّم 
مجموعة من الألحان والأشــــــعار التي يحفظها الناس في وجدانهم، ليكون 
عنصــــــرا وطنيا يجمع المختلف. وفن الغناء الجماعــــــي له جذور عميقة في 
تاريخ الشــــــعب الســــــوري والبعض يجعله حصانا رابحا في معركة الزمن 
المعاصر المتّســــــم بالتفرقة والعنف ليكون جســــــر تواصــــــل ما بين مكوناته 

المختلفة. وملتقى الجوقات السورية خطوة في هذا الاتجاه.
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عذوبة الصوت والكاريزما منحتاها لقب مطربة تونس الأولى فن يلتقي فيه المختلف عرقيا وموسيقيا
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